
 مسقط – خطا السلطان هيثم بن طارق 
خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة المنظومة 
الأمنيــــة والدفاعيــــة فــــي ســــلطنة عمان 
وتغييــــر الوجوه النافــــذة فيها، بإصداره 
مراسيم تعيد تشكيل مجلس الدفاع -وهو 
أعلى هيئة مســــؤولة عن الشــــأن الدفاعي 
العماني- ومجلــــس الأمن، وترقية ضباط 
وتســــليمهم مهام أساســــية في المؤسسة 

العسكرية، واستبعاد بعض النافذين.
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن 
المراسيم الســــلطانية قضت بإعادة هيكلة 
ودور مجلــــس الدفــــاع، ووضعــــت عمليا 
عضوا مــــن العائلــــة المالكة فــــي المنصب 
الثاني بعد الســــلطان فيــــه، بعد أن ترأس 
المجلس بالإنابة وزير المكتب الســــلطاني 
فــــي مرحلة حرجــــة من مرض الســــلطان 
قابــــوس ووفاته والإشــــراف علــــى تنفيذ 

وصيته.
وذكر المرســــوم أن مجلس الدفاع الآن 
يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، 
وهو الســــيد شــــهاب بــــن طارق شــــقيق 
الســــلطان، بالإضافــــة إلى عدد مــــن كبار 
مســــؤولي الدفاع والأمن فــــي الدولة، في 
حــــين لم يضم مجلس الأمــــن بين أعضائه 
منصبا من المناصب التي تســــند إلى أحد 

أفراد العائلة المالكة.
ورغم أن التعديل الذي أجراه السلطان 
هيثم على القانون الأساسي وإقراره آلية 
لولايــــة العهد، يعني أن ســــيناريو دخول 
مجلــــس الدفــــاع على خــــط تنفيــــذ إرادة 
الســــلطان بمن يخلفه لن يتكرر، فإن إعادة 

الهيكلة الجديدة جوهرية ولا تترك مجالا 
لأي احتمال بأن يكون قرار يخص العائلة 
المالكة متروكا لســــلطة عسكرية أو مدنية 
من خارجها، وأن المجلس ســــيكون دائما 
تحت إشراف عضو من كبار أفراد العائلة.
والتعيينات  الترقيــــة  قرارات  وجاءت 
المصاحبــــة لها لتســــتكمل قــــرارا اتخذه 
الســــلطان هيثــــم قبل أيــــام بترقيــــة قائد 
القــــوات البحريــــة عبداللــــه بــــن خميس 
الرئيســــي إلــــى رتبــــة فريــــق، وتعيينــــه 
رئيســــا لأركان قوات الســــلطان المسلحة، 
وترقية ســــيف بن ناصر الرحبي وتعيينه 
قائدا للبحرية، وترقيــــة خميس بن حمّاد 

الغافري وتعيينه قائدا لسلاح الجو.
وعــــين الســــلطان هيثم في المرســــوم 
الجديد ســــالم بن علي بن بدر الحوســــني 
قائدا جديدا للحرس الســــلطاني، ومسلم 
بــــن محمد بن تمــــان جعبوب قائــــدا لقوة 
الســــلطان الخاصــــة، مســــتبعدا خليفــــة 
بــــن عبداللــــه الجنيبي من منصــــب قيادة 
الحرس السلطاني، وهي القوة الأساسية 
المسؤولة عن حماية السلطان وولي العهد 
والأسرة المالكة، وعامر بن سالم العامري 
من منصب قوة الســــلطان الخاصة، وهي 
قــــوات صفــــوة تتبع الســــلطان مباشــــرة 
ولا ترتبــــط بالقــــوات المســــلحة إداريا أو 

عملياتيا.
وتشــــير التعيينات الجديــــدة إلى أن 
مجلــــس الدفاع الــــذي أوكلــــت إليه مهمة 
فتح وصية الســــلطان الراحــــل وتنفيذها، 
قد تغير تماما شــــكلا، إذ لم يعد يضم في 
تشــــكيلته من الجيش غير رئيس الأركان، 
ومضمونا في عدد من كبار الشــــخصيات 
الأساســــية فيه، وخصوصا رئيس الأركان 
وقائدي الجــــو والبحريــــة وقائد الحرس 
السلطاني الذين استبعدوا من مناصبهم.

وربــــط المرســــوم الخــــاص بمجلــــس 
الدفاع اســــتدعاءه بحالة التعبئة العامة، 
وهي حالة اســــتثنائية ترتبــــط بالحروب 

والأزمات الكبرى.
لكــــن مرســــوم إعــــادة هيكلــــة ومهام 
مجلس الأمــــن الوطني ترك أمــــر الانعقاد 
حسب متطلبات الضرورة وسمح للمجلس 
باســــتدعاء من يراه مناسبا من مسؤولي 
الدولة مــــن غير الأعضــــاء للنظر في كافة 

الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني.
وفصّــــل المرســــوم الخــــاص بمجلس 
الأمــــن الوطنــــي المهــــام الخاصــــة بعمله 
وإســــناد مهمة المتابعة لأمــــين عام وأمانة 

عامــــة وهيئات ولجان تتبــــع وزير المكتب 
الســــلطاني، مما يجعلها تحت الإشــــراف 
المباشــــر للســــلطان. وتم تعيين ناصر بن 
صالــــح بــــن ســــعود المعولي أمينــــا عاما 

للمجلس.
وأجرى الســــلطان هيثــــم منذ وصوله 
إلى الحكم سلســــلة مــــن التغييــــرات في 
تراتبيات الســــلطة، وتخلى عــــن عدد من 
الــــوزارات التــــي كان الســــلطان الراحــــل 
قابوس يحتفظ بها بالإضافة إلى رئاسته 

لمجلس الوزراء.
وبمــــوازاة إعــــادة هيكلــــة المنظومــــة 
الدفاعية والأمنية، يســــعى السلطان هيثم 
إلــــى تفعيل مؤسســــات الدولة وإخراجها 
من الجمــــود الذي وســــم المراحل الأخيرة 
من حكــــم الســــلطان الراحــــل وتزامن مع 
أزمــــة مالية عالمية وتراجع أســــعار النفط 

وتداعيات جائحة كورونا.

لكن التحديــــات الإقليمية التي تواجه 
سلطنة عمان تجعل من الضروري الموازنة 
بين حركة الإصلاح الشــــامل التي يريدها 
الســــلطان هيثــــم، والوضع العــــام بما لا 
يحــــدث هــــزات سياســــية واجتماعية في 

منطقة مضطربة.
وتشير خطوات الحكم الجديد إلى أن 
الســــلطان يســــعى إلى ترتيب المؤسسات 
الدفاعية والأمنية الراسخة والتي تحتاج 
إلــــى أن تحمــــل بصمته الخاصــــة عليها، 
ليتفــــرغ الحكم لمعالجة مشــــاكل الاقتصاد 
الانفتــــاح  مســــيرة  ودعــــم  والتشــــغيل 

السياسي والاجتماعي في البلاد.
ولســــنوات طويلة قدمت سلطنة عمان 
نفسها بدور الوسيط في النزاعات والبلد 
البعيد عن المشاكل، لكن الأزمات السياسية 
والمالية في العالم والمنطقة فرضت واقعا 

جديدا تحاول مسقط التأقلم معه.

 تونــس – لـــم يخـــف الاتحـــاد العـــام 
التونسي للشغل، صاحب مبادرة الحوار 
الوطنـــي، خيبـــة أملـــه من عـــدم تحمّس 
السياسيين لإنجاح هذا الحوار وإخراج 
البـــلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشـــها 
فـــي وقت يعتقد مراقبون أن على الاتحاد 
أن يضغـــط لتغيير الأوضـــاع جذريا بدل 
أن يفضـــي تدخله في كل مـــرة إلى إنقاذ 

السياسيين.
وقدم اتحاد الشـــغل مبـــادرة لإجراء 
حوار وطنـــي يضم الفرقاء السياســـيين 
بهـــدف التوصـــل لاتفـــاق واســـع حول 
عاجلة  واقتصادية  سياســـية  إصلاحات 
تحتاجهـــا البلاد للخروج من الأزمة التي 
تتخبـــط فيها، في تكـــرار لتجربة الحوار 

الوطني سنة 2013.
لكـــن الأمور الآن مختلفـــة، وحتى لو 
نجح الاتحاد عبـــر أوراق ضغط مختلفة 

في تحقيق تفاهمات، فإنه سيسلّم البلاد 
مجـــددا لطبقة سياســـية تعيـــد التلاعب 
بها وفـــق أجنداتها الداخلية والخارجية 

المتناقضة.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتحـــاد نجح 
سنة 2013 في الوصول إلى مبادرة مكنت 
البلاد من الخروج من الأزمة السياســـية 
الخانقة التي عاشـــتها، بعـــد موجة من 
الاغتيـــالات طالـــت معارضـــين بارزيـــن، 
وهجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن 
والجيـــش، وذلك خـــلال حكـــم الترويكا 

بزعامة حركة النهضة الإسلامية.
وعـــزا المراقبـــون نجـــاح الاتحاد في 
فرض انتقال سياســـي سلس إلى وجود 
شخصية بحجم الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي، فضلا عن تحركات شعبية 
كبرى وتحالفات سياسية متنوعة دفعت 
حركـــة النهضـــة إلى التخلـــي عن الحكم 

وطنية.ويرى  وحـــدة  بحكومة  والقبـــول 
اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي أن الحوار 
المقتـــرح يمثل فرصة حقيقية من شـــأنها 
أن تعيد إلى التونسيين الأمل في إنعاش 
الاقتصـــاد العليـــل وتحقيق الاســـتقرار 

السياسي.
ويهـــدف المقترح إلى الاتفاق بشـــأن 
إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يسمح 
لأي طـــرف بالفـــوز بأغلبيـــة واضحـــة، 
إضافـــة إلـــى مراجعة تمويـــل الأحزاب 
وطرح نقاش وطني حول طبيعة النظام 

السياسي.

ودعا نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
لاتحاد الشـــغل، السياســـيين التونسيين 
إلى وقف الصراعات السياســـية الضيقة 
واقتنـــاص الفرصـــة للاتفـــاق على رؤية 
موحدة للإصلاح تجاه القضايا الشائكة.

وقـــال الرئيـــس قيس ســـعيد نهاية 
الشـــهر الماضي إنه قبـــل مبادرة الحوار، 
لكنه اشترط مشاركة الشباب من مختلف 

أرجاء البلاد.
ورغم ترحيب الاتحـــاد بموقف قيس 
ســـعيد -الذي يقترحه الاتحاد للإشراف 
علـــى الحوار واســـتدعاء المشـــاركين من 
مختلـــف الأطياف- لا تظهـــر تصريحات 
قيادات مـــن الاتحاد أي تفـــاؤل بانعقاد 
هذا الحوار في القريب العاجل، مما يعزز 
الشـــكوك حـــول انعقاده وســـط خلافات 
سياســـية عميقـــة وتوتر بـــين اللاعبين 
الرئيسيين في البلاد، وخاصة بين رئيس 

الجمهورية من جهـــة، ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي، ورئيس البرلمان راشد 

الغنوشي.
وحذر الطبوبي، في مقابلة مع وكالة 
رويترز، من أنـــه إذا لم يحصل ذلك، فإن 

اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي 
ولديه تصورات 

لإنقاذ البلاد.
وأضاف أن 

الاتحاد لديه 
أوراق سيكشفها 

في الوقت 
المناسب ولن يترك 

البلد يغرق، معتبرا 
أن ”الصمت هو 

خيانة لمبادئ ودماء 
شهداء ثورة الكرامة“، 

وأضاف أن الاتحاد 

سيقدم على ذلك ”لنحمي كامل المسار من 
الانهيار“.

واتهم نشـــطاء على مواقع التواصل 
بأنها  السياســـية  الطبقـــة  الاجتماعـــي 
ترفـــض معالجة الأزمة مـــن بوابة اتحاد 
الشغل، أو من أي 
مبادرة أخرى، 
من أجل الحفاظ 
على مكاسبها 
الحزبية 
والشخصية، 
ومهاجمة 
الخصوم، وليس 
إخراج البلاد من 
المأزق، وهذا هو 
سر التراخي في 
التعامل بإيجابية مع 

الحوار الوطني.

السلطان هيثم يجري تغييرات جوهرية 

في مجلسي الدفاع والأمن

الحوار الوطني لإنقاذ تونس أم لإدامة سيطرة الأحزاب على السلطة

 أنقرة – لا يبدو أن تركيا ستتوقف عن 
أجندتها المثيرة للقلق في اليمن والقرن 
الأفريقي بالرغم مـــن خطاب التهدئة مع 
الســـعودية ورغبة أنقرة في الاســـتفادة 
من المصالحة الخليجية، وهذا ما كشـــف 
عنه قرار الرئاسة التركية تمديد الوجود 

العسكري التركي في المنطقة.
وأرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى 
البرلمـــان لتمديـــد مهمة قـــوات البحرية 
التركيـــة في خليـــج عدن وبحـــر العرب 
والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا 

اعتبارا من 10 فبراير 2021.
وقال مراقبون سياســـيون إن أنقرة 
تعتمد أســـلوبين متناقضين في العلاقة 
مع الســـعودية، الأول يقوم على المداهنة 
وإظهار حســـن النوايا وتجاوز مخلفات 
أزمـــة جمال خاشـــقجي، والثاني يعتمد 

على الاستمرار في فرض الأمر الواقع.
واعتبـــر المراقبـــون أن قـــرار تمديد 
مهمـــة القوات في تلك المناطق هو تذكير 
للســـعودية بـــأن الترتيبـــات الجاريـــة 
للمصالحـــة أو تهدئـــة التوتـــر معها لا 
تعنـــي أن تركيـــا تخلت عـــن دورها في 
منطقـــة القرن الأفريقي وأن ما خســـرته 
في الســـودان بعد استبعادها من قاعدة 
ســـواكن، ســـيتم تعويضـــه فـــي اليمن 

والصومال.
وســـبق لتركيـــا أن أعلنـــت دعمهـــا 
للمصالحـــة الخليجية، وقالـــت إن هذه 
المصالحة ستوفر لها فرصة للعودة إلى 
المنطقة مـــن الباب الواســـع، إلا أنها لم 
تقم بأي خطوات لإظهار حســـن النوايا 
سياســـيا وإعلاميا، وخاصة على أرض 
الواقـــع من خـــلال شـــبكة علاقاتها في 

اليمن أو القرن الأفريقي.
لمجاميع  التركـــي  الدعـــم  ويســـاهم 
وميليشـــيات مرتبطـــة بجماعة الإخوان 
المســـلمين في منع تنفيذ اتفاق الرياض 
وفق  والتهدئة داخل جبهة ”الشـــرعية“ 
خطة ســـعودية تهدف إلى تسريع الحل 
السياســـي فـــي اليمن، ورعاية تســـوية 
تمكّنها مـــن ضمان أمنها القومي والحد 
من نفوذ إيـــران في المنطقة ذات الأهمية 

الإستراتيجية.
وتقول تقارير إعلامية إن تركيا تدعم 
استمرار الفوضى في اليمن حتى تنجح 
في الحصول على موقع إستراتيجي لها 
فـــي المنطقـــة، وأنها تقف وراء ســـيطرة 
الإخـــوان علـــى محافظة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط، والتـــي تطل على ســـاحل بحر 
العـــرب، وأنها قد ســـاعدت على إنشـــاء 
مشروع ميناء قنا الذي سيعطيها حرية 
أكبـــر في تنفيذ خططها في اليمن أو في 

المنطقة.

حضورَهـــا  أنقـــرة  ضاعفـــت  كمـــا 
الاستخباري في المنطقة من خلال إرسال 
ضبـــاط أمن تحت عناوين مختلفة، منها 
خاصـــة البعـــد الإنســـاني مثـــل ”هيئة 

الإغاثة الإنسانية“ التركية.
ولا يقـــف الأمر عنـــد اليمن وتعطيل 
تســـوية سياســـية تمكـــن الريـــاض من 
فالأنشـــطة  الأضـــرار،  بأخف  الخـــروج 
الســـعودية  لمصالح  المعرقلـــة  التركيـــة 
أكثـــر  باتـــت  أخـــرى  خليجيـــة  ودول 
وضوحا فـــي القرن الأفريقـــي من خلال 
التركيـــز علـــى التمركـــز فـــي الصومال 

وجيبوتي.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
الأتـــراك يهدفون إلـــى التحكم في مرافئ 
باب المندب بمـــا فيها موانـــئ جيبوتي 
وبربرا فـــي جمهوريـــة أرض الصومال 
ومينـــاء مقديشـــو، مـــا يســـهّل عليهـــم 
والصـــادرات  الـــواردات  فـــي  التحكـــم 
مـــن القـــرن الأفريقـــي، وهـــو مـــا يهدد 
مصالح دول خليجية سعت في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى تطوير علاقتهـــا مع دول 

المنطقة.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك تعمـــل أنقرة 
على انتزاع مواقـــع حيوية في جيبوتي 
من بوابـــة الدعم الاقتصادي الســـخي، 
وتســـعى لإحـــداث الاختـــراق التعليمي 

والديني الناعم.
ويعتقد المحللـــون أن الهدف التركي 
هـــو إظهار القدرة على تلافي الخســـائر 
التـــي تلقتهـــا أنقرة بســـبب سياســـات 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان التي تقوم 
علـــى التصعيـــد وتوتير علاقـــات بلاده 
مع الغـــرب والخليج في الوقت نفســـه، 
لافتين إلـــى أنه يحـــاول الآن التعويض 
من خلال خطاب مخادع لا يؤدي إلى أي 

تنازلات.
وتقـــول لـــورا بيتـــل، الكاتبـــة فـــي 
صحيفة فاينانشال تايمز، ”يظل من غير 
الواضـــح ما إذا كان أردوغان مســـتعدا 
أو قـــادرا علـــى تقـــديم تنازلات بشـــأن 
القضايا التي ابتليت بها علاقات تركيا 
مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ودول الشـــرق الأوســـط، أو ما إذا كانت 
حديثـــا  المكتشـــفة  التصالحيـــة  اللغـــة 
ستفســـح المجـــال قريبـــا لتجديـــد حدة 

التوتر“.

تركيا باقية 

في خليج عدن رغم 
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اتحاد الشغل لن يبقى 

مكتوف الأيدي ولديه 

تصورات لإنقاذ البلاد

نورالدين الطبوبي

أردوغان لا يبدو مستعدا 

لتقديم تنازلات إلى دول 

الشرق الأوسط 

لورا بيتل

[ عضو في العائلة المالكة يتقدم مجلس الدفاع العماني
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ترقيات مهمة
● عبدالله بن خميس الرئيسي 

   رئيس أركان قوات السلطان 

   المسلحة

● سالم بن علي الحوسني

   قائد الحرس السلطاني

● مسلم بن محمد جعبوب 

  قائد قوة السلطان الخاصة

● سيف بن ناصر الرحبي 

   قائد البحرية

● خميس بن حماد الغافري

   قائد سلاح الجو

تغيير الوجوه النافذة

محمد علي رود
التاريخ لا يبعث على التشويق

ص١٦

ص٣، ٦، ٨، ١٩

الحوثيون على ميزان 

الخارجية الأميركية 

مكتوف الأيدي الشغل لن يبقى
 تصورات 

البلاد.
ضاف أن 

د لديه 
 سيكشفها 

وقت 
سب ولن يترك 

يغرق، معتبرا 
صمت هو 

 لمبادئ ودماء 
ء ثورة الكرامة“،

ف أن الاتحاد 

من الشغل، أو
مبادرة أخ
من أجل الح
مكاس على
الح
والشخص
ومها
الخصوم، و
إخراج البلا
المأزق، وهذ
سر التراخي
التعامل بإيجابي
الحوار الوطني.
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المصرية تفرض نفسها 

رقما صعبا 

في المعادلة السياسية 
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